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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أيُّا الَّذِينَ آمَُوا انَُوا الل حَقَّ تَُاتِهِ وََا تمُوئُنٌ إِلّا وَأَنكُمْ مُمنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


يا الَّاسُ الَُوا رَبُّم الذي خَلَقَكُم مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا اله لّذِي تَسَاعَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن 
الله كَانَ عَلَيُْمْ رَقِيَا ) [النساء: 1]. 


ايا يها دن أهلوااثنوا اله وُولوا قزل منية * يُصتيخ لخم أغماكم ويثهز لم نوكم ون ع الل وله ققذ فا فا تطليما ) [الاحزاب: 
0 71]؛ أما بعد 


عباد الرحمن؛ هل تساءلتم يومًا كيف يأتي الله تعالى يوم القيامة للقاء العباد؟ 


وا ا ا ارك ري سي ا اح ال ا عن إنه 
إذا لم نتفكر في هذا الموعد لا تنصلح قلوبناء ولا تستقيم أعمالناء لقد وعدنا الله مو 3 رَجُو لِقَاءَ | 
) [المنكيوت: 5]» وقال: ( قَدْ خَمِرَ ذِينَ كذَبُو لله ) [الأنعام: 1 3]» وقال: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ لَيِعْملَ عَمَلَا صَالِحًا وَ 
رَبَهِ أَحَدَا ) [الكهف: 110]» وقال: ( وَاتَُوا اله وَاعلَمُوا أنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَئِرِ | ) [البقرة: 223]. 


إن ب بيننا وبين ربنا موعدًا حدّثنا عنه فيه كتابه» وحدثنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم؛ يوم نلاقي فيه الله فماذا سيحدث بيننا وبين الله؟ تعالوا - 
عباد الله - نستعرض شيئًا نحيي به قلوبناء ونزيل به رانَ المعاصي. 


أولا: سنحشر جميعًا يوم القيامة» ثم سيأتي الله تعالى للقائناء إنه سيلاقينا ( كلا إِذَا دُكَتِ الأَرضنُ دكا دكا * وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمََكُ صتفًا صتفًا ) [الفجر: 
1 22]» يجيء الله تعالى والملائكة صفوفًا صفًا بعد صف فيأتي للفصل بين الخلائق: وعند ذلك يستشفع الناس إلى الأنبياء من أولهم - من 
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آدم عليه السلام - إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ يسألون أولي العزم من الرسلء واحدًا بعد واحد؛ كلهم يقول: لست بصاحب ذاكم؛ حتى 
ا (10له)): وأئلة مجيء الل ع وجل في القرآن والسنة فتواقرة! قال الله ملي ( هل ينطوو إلا 
أَنْ يَأتيَهُمْ الله في ظَلَل مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ ) [البقرة: 210]؛ سيأتي الله في ظُلَلِ؛ كما قال ابن عباس: "في طاقات من الغمام"؛ والملائكة معهء 
إتيان الجنود مع الملك إتيائا تنخلع له القلوب؛ إتيان الله تعالى إتيان عظيم؛ عند ذلك يُيِِْس المجرمون؛ ويُسقط في أيديهم؛ وإذا جاء الله وكانت 
السماوات والأرّض قد أظلمث: ؛ ليس هناك شمس ولا قمر ينير» ولا نجوم تضيء؛ كلها قد كسفت؛ وطمست» ولم يبق لها نور؛ و الناس في 
ظلمة عظيمة فإذا جاء الله أشرقت الأرض بنور ربها؛ قال الله عز وجل: ( وَأَشْرَقتِ الْأَرْض: اضُ بنُورٍ رَبْهَا وَوْضِع الْكِتَابُ وَجِيءَ وَالْشهَدَاءِ 
وَقُضِي بَيْنَهُمْ بالْحَق وَهُمْ لا يُظْلمُونَ * وَوُفَيِتْ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفعلُونَ ) [الزمر: 69» 70]. 


عباد الله إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أمة جاة ؛ يجمعهم جميعًا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ حرّهم وعبدهم؛ صغيرهم 
وكبيرهم؛ إنسهم وجنّهم؛ ووحشهم وطيرهم؛ حتى 3 رالنمل؛ ( وَحَْشَر هُمْ فلم نُغَادِرُ أَحَذَا ) [الكهف: 47]» تتناثر النجوم؛ ويد 
ضوء الشمس والقمرء وتشتد الظلمة» ويعظم الأمرء ثم تنشق السماء على غلظتها وصلابتهاء فتسمع الخلائق لانشقاقها صونا عدا 
تندهش لوه الألباب؛ وتخضع لهيبته الرقابء ثم ينظرون إلى الملائكة هابطين من السماء يحيطون بأرض المحشر» التي مُدّت مَدَ الأديم» 
وجُمع الخلائق فيها بصعيد واحد؛ وأهل السماء أكثر من أهل الأرض أضعافًا مضاعفة؛ يتقاطرون من أقطار السماوات إلى أرض المحشرء 
يحيطون الناس إحاطةٌ بعد إحاطة. 


والخلق يفزعون إلى الملائكة» كلما جاء فوج يسألونهم: أفيكم ربناء أفيكم ربنا؟ وهكذا حتى يأتي الله تعالى معه الفوج الأخير من الملائكة. 


هذه الإحاطة العظيمة إذا رآها الناس هربوا فلا يأتو قطرًا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوف الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا 
فيه؛ فذلك قول الله: ( وَيَا قَوْمِ إنّي أَخَاك تُوَلُونَ م الله من عَاصِمِ ) [غافر: 2 33]» ويقول الله تعالي 
متحديًا للناس أن يهربوا من أرض المحشر: ( مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإئْس إن امنْتَطْعتُمْ أن تنْقدُوا مِنْ أقْطار الْسمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فائقُدُوا لا تنقدُون إِلَا 
بسلْطانٍ ) [الرحمن: 3 وليس هناك سلطان إلا سلطان الله تعالى؛ يني لله في ظال من الغمام ليجازي كل عامل بعمل» إن خيزا فخير» وأن 

شرًا فشر؛ قال تعالى في الحديث القدسي: ((يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)). 


وتشرق الأرضء ويبرُز الرحمن لفصل القضاء بين الخلق؛ يأتيهم الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى؛ يأتيهم ليفصل بينهم. 


فإذا جاء الله تعالى اه أهل المحشر» » ثم يحتجب عن الكفار فيشعرون بأشد الحسرة والند أن حُجبوا عن الرب؛ وأما المؤمنون فإنهم كما قال 
[القيامة: 22: 23]؛ وقال الله: ( لِلَذِينَ أخسئوا الْحْدْتَى وَزِيَادَة 4 [يونس: 6 وقال: ( لَهُمْ هَا 


ْنَا مَِيدٌ ) [ق: 35]؛ فهذه الآياث في رؤية الرب عز وجل. 


روى مسلم في صحيحه عن صهيب أنه قال: ((قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لِلَّذِينَ أخبتتُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 26]؛ قا 
دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النارٍ النارء نادى منادٍ: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعذا ويريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: وما هو؟ ألم 
موازينناء ويبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ فيُكشف الحجاب فينظرون إلى الله» فما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه؛ 
وهي الزيادة)). 


والنظر إلى الله تعالى ورؤيته يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة؛ فيما رواه الشيخان: ((يُقال للعباد:. من كان يعبد شيئًا 
من كان يعبد الشممن الشممنء ويتبع من كان يعبد القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمة فيها 
اه الله تعالى. 


وقال: ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم؛ وأصحاب كل آلهة 
مع آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بْرٌ أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب؛ ثم يُؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب؛ فيْقال لليهود: ما كنم 
تعبدون؟ كالوا : كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون 
ال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذيتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ فيقولون: 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم؛ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
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فيقولون: فارقناهم؛ ونحن أحوج منا إليه اليوم؛ وإنا سمعنا مناديًا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون؛ وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة:؛ فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيُكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن؛ ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة؛ فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا 
واحذا؛ كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه؛ كلما أراد أن يسجد خر على قفام)). 


عباد الله: قال الند الله عليه : ((يحشر الله العباد فيناديهم بصسوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان)): وقال 

وسلم: ((يحشر يهم بصوا . قرب ))؛ وقا 
النتبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؛ فينظر - أي العبد - أيمنَ منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم؛ 
وينظر أَثنأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بثبقٌ تمرة))؛ [رواه البخاري]. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يدنو أحدكم من ربه؛ حتى يضع كنفه عليه - أي ستره - فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم؛ فيقرره؛ ثم 
يقول له: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم))؛ اللهم اجعلنا من أهل سترك يا ستير. 


ومن أعظم نعيم أهل الجنة كلامُ الله تعالى لهم وقوله: ((أَجِلُ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداء ثم يكشف لهم عن وجهه تبارك وتعالى؛ فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم الكريم))؛ وبعض الناس سيُحرمون من كلام الله معهم؛ الكلام الذي يدل على الرضا والسرورء 
ويوبّخون بكلام الحساب؛ والتشديد عليهم؛ فعندما يكرم المؤمنون بالكلام معهمء لا يتكلم الله مع الكفرة والفجرة؛ يَكْتْمُونَ مَا أَنْرّلَ الله 
مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به 3 أُولَِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُو لا انار وَلا يكلِمهمْ الله ب 8 أَلِيمٌ ) [البقرة: 174]» 
ويقول لأهل النار: ( قال احْسَنُوا يها وَلَا تُكَلْمُونِ ) [المؤمنون: 8 فقوله: ( وَلَا يُكَلِمهُْاللَهُ 4 [البقرة: 174]؛ أي: الكلام الذي يدل على 
رضاهء وإنما يكون قبل ذلك كلام توبيخ وتقريع؛ عياذًا بالله تعالى. 


نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة في ذلك اليوم؛ اللهم بِيَض وجوهناء وثقّل موازينناء اللهم ارضّ عنا ووالدينا والمسلمين يوم نلقاك. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» مالك الملك» أشهد أنه الحي القيوم؛ لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت؛ والجن والإنس يموتون» وهو 
ديان يوم الدين» والقائم على كل نفس بما كسبتء وهو الله الواحد القهارء خلق خلقه وهو أعلم بهم؛ وسيحاسبهم وهو خبير بهم سبحانه وتعالى؛ 
وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ الرحمة المهداة» والبشير النذيره والسراج المنيرء وإمام الأنبياء» وقائد الغر المحجلين؛ والشفيع يوم الدين» صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 


عباد الله: قال ربنا جل وعلا: ( يَوْمئِذِ نُعْرَضُونَ لا تَخْقَى مِدْ د ) [الحاقة: 18]» وقال الله: ( وَعْرِضُوا عَلَى رَبَكَ صَفًا لَقَدْ حِنْمُونَا كَمَا 
خَلقناهُم ولَ مَرَةٍ ) [الكهف: 48] وقال: ( يَوء ندل الْأرْضن غَيْرَ الْأرْض وَالسْمَاوَات وَبَرَرُوا لله لاجد الْقهارِ ) [إبراهيم: 48]» وقال: ( يوم 
هُم بَاررُونَ لا يكْنَى على / 4 مِنْهُمْ شَيْءٌ ) [غافر: 16]؛ إن العرض هو عرض الخلائق كلهم على ربهم سبحانه وتعالى؛ لا تخفى عليه منهم 
خافية» من يحاسب ومن لا يحاسب؛ وعرض آخر هو عرض معاصي المؤمنين عليهم ليقررهم بها ثم يسترها عليهم؛ وعرض آخر وهو عرض 
الحساب والمناقشة؛ ومن تُوقِش الحساب عَذِْبء فالذي يصل إلى مرحلة المناقشة فهو معدّبء أما صاحب الحساب اليسير فهو الناجي في ذلك 


اليوم الهائل» ومنه إلى جنات النعيم؛ ومن الناس من يدخلها مباشرة بلا حسابء نسأل الله الكريم لنا جميعًا ولوالدينا وأحبابنا والمسلمين من ذلك 
الفضل العظيم. 


اللهم صل على محمد... 
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